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نقد الحضارة الغربيّة
في فكر مالِك بن نبيّ

الكاتب: عماد الدّين إبراهيم عبد الرّزّاق.

النّاشــر: المركز الإســاميّ للدّراســات الاستراتيجيّة 

ســة(. ة المُقدَّ )العَتَبَة العبّاســيَّ

الصّفحات: 94 صفحة.

سنة النّشر: 2019م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

ــه درس أوضاعنــا النّفســيّة  »إنَّ الاســتعمار لا يتصــرَّف فــي طاقاتنــا الاجتماعيّــة إلَّا لأنَّ
ــة  ه ــخ موجَّ ــد كصواري ــا يُري رنا لمَ ــف؛ فســخَّ ــا موطــن الضّع ــة، وأدرك منه دراســة عميق
ــا  ــا أبواقً ر إلــى أيِّ حــدٍّ يحتــال لكــي يجعــل منَّ يُصيــب بهــا مَــن يشــاء. فنحــن لا نتصــوَّ
رنا لــه بعلمــه  رنا وأقلامنــا لأغراضــه، يُســخِّ ــه يُســخِّ ث فيهــا، وأقلامًــا يكتــب بهــا. إنَّ يتحــدَّ

وجهلنــا«. 
ق »مالك بن نبيّ« إلى مشكلة الاستعمار ومشكلة قابليّة الاستعمار. هكذا، تطرَّ

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.  	*
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وُلــد »مالــك بــن نبــيّ« في مدينــة قســنطينة الجزائريّة، عــام 1905م، »في فتــرة يتَّصل 
فيهــا وعيــه بالماضــي المُمَثّــل فــي أواخــر تطــوّره، وبالمســتقبل فــي أوائــل صائغيــه«، كمــا 
يُعبّــر هــو نفســه عــن ذلــك. ويُعــدّ مــن أعــام الفكــر الإســاميّ العربــيّ فــي القرن العشــرين 
ــي  ــرى أنَّ مشــكلة كلّ شــعب ف ــو ي ــة بمشــكلات الحضــارة. فه ــى العناي ــوا إل ــن نبَّه الذي
جوهرهــا هــي مشــكلة حضاريّــة، وتاليًــا لا بُــدَّ مِــن فَهــم العوامــل التــي تبنــي الحضــارات 

أو تهدمهــا.
ــيّة، وزارَ  ــرأة فرنس ج ام ــزوَّ ــل، وت ــتٍ طوي ــا لوق ــي فرنس ــيّ« ف ــن نب ــك ب ــاش »مال ع
ــرز  ــن أب ــيّ. مِ ــه بالمجتمــع الغرب ــق معرفت ــي تعمي ــا ســاهم ف ــة، م ــدّول الأوروبيّ معظــم ال
فاتــه: »الظّاهــرة القرآنيّــة« )1946م(، »شــروط النّهضــة« )1948م(، »وجهــة العالم  مؤلَّ
الإســاميّ« )1954م(، »مشــكلة الثّقافــة« )1959م(، »حديــث فــي البنــاء الجديــد« 
)1960م(، »الصّــراع الفكــريّ فــي البــاد المُســتعمَرة« )1960م(، »بيــن الرّشــاد 

يــه« )1978م(. والتِّ

قافة والحضارة
ّ
وحدة الث

أشــار »مالــك بــن نبــيّ« إلــى وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن الثّقافــة والحضــارة، وعــرّف 
الثّقافــة علــى أنَّهــا: »مجموعــة مِــنَ الصّفــات الخُلقيّــة والقِيَــم الاجتماعيّــة التــي يلقاهــا 
لــيّ فــي الوســط الــذي وُلــد فيــه«. فالثّقافــة هــي المحيــط  الفــرد منــذ ولادتــه، كرأســمال أوَّ
ــذي يعكــس حضــارة  ــط ال ــي المحي ــه وشــخصيّته، وه ــرد طباع ــه الف ــكّل في ــذي يُش ال

نــة، والــذي يتحــرَّك فــي نطاقــه الإنســان المتحضّــر.  معيَّ
ا  ــا تطبيقيًّ ا لكــي تُفهَــم، ونظامًا تربويًّ وقــد رأى ضــرورة تصنيــف الثّقافــة عامــلًا تاريخيًّ
، ومــا مِــن شــعب فَقَــدَ  لنشــرها بيــن طبقــات المُجتمــع. لذلــك، فالثّقافــة هــي واقــعٌ تاريخــيٌّ
، يتألَّــف  ثقافتــه إلَّا وقــد فَقَــدَ حتمًــا تاريخــه. كذلــك، الثّقافــة هــي واقــعٌ اجتماعــيٌّ تربــويٌّ
مِــن عنصــر الأخــاق لتكويــن الصّــات الاجتماعيّــة، وعنصــر الجمــال لتكويــن الــذّوق 
العــامّ، ومنطــقٍ عملــيّ لتحديــد أشــكال النّشــاط العــامّ، والصّناعــة -أي الفنــون والمِهَــن 

والقــدرات وتطبيقــات العلــوم- الموائمــة لــكلّ نــوع مــن أنــواع المجتمــع. 
ــة  ــي بمثاب ــا، فه ــة به ــا الوظيفيّ ــال علاقته ــن خ ــارة م ــام الحض ــة لقي ــئ الثّقاف وتُهيِّ
د مِــن زاويتيــن: الأولــى تتمثَّل فــي تقويض  المقدّمــة الطّبيعيّــة والمنطقيّــة لقيامهــا، وتتحــدَّ
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ــاء  ــل فــي إعــادة البن ــة تتمثَّ ــف والرّكــود، والثّاني ــى التّخلُّ ــابق؛ أي القضــاء عل ــاء السّ البن
يــن اثنَين:  بوســاطة منهــج تربــويّ. وعليــه، فالثّقافــة هــي جوهــر الحضــارة التي تقــع بين حدَّ
ــن يبدأ طَــوْر النّهضــة الصّاعدة  الميــاد والُأفــول؛ إذ بعــد ميــاد الحضــارة بظهــورِ ديــنٍ معيَّ
نحــو أعلــى درجــات القِيَــم النّفســيّة والاجتماعيّــة -مرحلــة »الــرّوح«-، ومــن ثَــمَّ يتحقّــق 
ى: الأوج -مرحلــة »العقــل«- وهــو  ــن، فيبــدأ طَــوْر وســيط يُســمَّ بالضّــرورة اكتمــال معيَّ
ــعها. وعندمــا تبــدأ القِيَــم النّفســيّة والاجتماعيّة دخــول مرحلة  طَــوْر انتشــار الحضــارة وتوسُّ

»الغريــزة«، يكــون بــدء طَــوْر الأفــول النّــازل.  

الأوج، المرحلة الثانية

العقل

مقياس الزمن

رسم بياني يوضح قانون ظاهرة الحضارة

س القيم النفسية والاجتماعية الدالة على أحوال التطور
مقيا

ريزةالروح
الغ
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ــة تطبــع علــى المجتمــع فــي  رأى »مالــك بــن نبــيّ« أنّ الحضــارة هــي إنتــاج فكــرة حيَّ
مرحلــة قبــل التّحضّــر، وهــي الدّفعــة التــي تجعلــه يدخــل التّاريــخ، فيبنــي نظامــه الفكــريّ 
ــاز عــن الثّقافــات والحضــارات  ــل جــذوره، ويمت ــاره، فتتأصَّ ــذي اخت ــا للنّمــوذج ال طبقً
الأخــرى. ويعــدّ الحضــارة ذاك المركــب الاجتماعــيّ الــذي يشــمل ثلاثــة عناصــر: 
»الإنســان« و»التــراب« و»الوقــت«. ويعــدّ »الإنســان« عنصرهــا الأساســيّ، لذلــك لا بُــدَّ 
مِــن صُنــع رجــال يمشــون فــي التّاريــخ، يُؤثّــرون فــي تركيبــه بفكرهــم وعملهــم ومواهبهــم 
ا عنصــر »التّراب«،  ومالهــم، مســتخدمين التّــراب والوقــت فــي بنــاء الأهــداف الكبــرى. أمَّ



231 ــا  ــة وحضارته ــة الُأمَّ ــك، فقيم ــه، ولذل ــة مالِكِي ــن قيم ة مِ ــتمَدَّ ــة مس ــه الاجتماعيّ فقيمت
المتقدّمــة تنعكــس علــى قيمــة التّــراب. كمــا تخضــع الحيــاة للتّوقيــت، فيتَّصــل »الزّمــن« 
ــه  د معنــى الـــتّأثير والإنتــاج؛ إذ إنَّ اتّصــالًا وثيقًــا بالتّاريــخ. وبتحديــد فكــرة الزّمــن، يتحــدَّ

مفهــوم داخــل فــي تكويــن الفكــرة والنّشــاط، وفــي تكويــن المعانــي والأشــياء. 
يّــة  يّــة التّــوازن الحضــاريّ؛ أي التّــوازن بيــن العناصــر المادِّ ــد »مالــك بــن نبــيّ« أهمِّ أكَّ
ــوازن مِــن سِــمَات الحضــارة الإســاميّة؛ لأنَّ  ــة، وأشــار إلــى أنَّ ذاك التّ والعناصــر الرّوحيّ
يّ والرّوحــيّ. كمــا  ثقافتهــا تمتــاز عــن غيرهــا مِــنَ الثّقافــات بالجمــع بيــن البُعديْــن المــادِّ
رأى أنَّ الحضــارة هــي ثمــرة موقــف الإنســان مِــنَ الوحــي، وذلــك وفــاق ثــاث مراحــل: 
ــارة  ــون الحض ــة تك ــنَن الإلهيّ ــع السُّ ــجام م ــه والانس ــقّ وتطبيق ــور الح ــة ظه ــي مرحل فف
انيّــة، وفــي مرحلــة التبــاس الحــقّ والباطــل والإخــال بتطبيــق الحــقّ يكــون المجتمــع  الرّبَّ
ــا فــي مرحلــة إقصــاء الحــقّ واتّبــاع الباطــل والابتعــاد عــن  مفتونًــا وتتســافل الحضــارة، أمَّ

ــى الحضــارة الشّــيطانيّة. الوحــي فتتجلَّ
تكشــف »الحضــارة الإنســانيّة« -هــذه الظّاهــرة الجوهريّــة فــي التّاريــخ- فــي ســيرها 
نــة، تتجلَّــى فيهــا الإرادة  ــة للمجمــوع، فيتَّجــه بوســاطتها التّاريــخ نحــو نقطــة معيَّ عــن خطَّ
يــن السّــماويّ، هــو قانــون للحيــاة، والعامــل الأساســيّ فــي تكويــن الحضارة،  الإلهيّــة. فالدِّ
ووصولهــا إلــى المســتوى العالمــيّ هــو خاتمــة الــدّورات، وليــس بعــد هــذا الوصــول ســوى 
ــا التّاريــخ الاجتماعــيّ فمرتبــط  ــيّ للعالَــم؛ فالتّاريــخ الكونــيّ ذو غايــة، أمَّ الكســوف الكلِّ

بسلســلة مِــن الأســباب داخــل رقعــة الحضــارة.
وعليــه، يوجــد تكامــل بيــن سَــيْر الحضــارة الإنســانيّة والــدّورات الاجتماعيّــة أو 
ــا تجــاوزت الحضــارة الإنســانيّة الحضــارة  ــي النّطــاق الاجتماعــيّ«. كلَّم »الحضــارة ف
ــف، وتبدأ  الاجتماعيّــة فــي نطــاق مجتمــع مــا، فــإنَّ الــدّورة فــي نطــاق هــذا المجتمــع تتوقَّ
ــن  ــراب والوقــت. والمجتمــع لا يعانــي إلَّا مِ دورة أخــرى، بتركيــب جديــد للإنســان والتّ
ــق شــرط  مشــكلة واحــدة، هــي مشــكلة حضارتــه فــي طَــوْرٍ مِــن أطوارهــا. فعندمــا لا يتحقَّ
الانســجام مــع ضــرورات الحيــاة تحــلّ بالمجتمــع، فــي طَــوْرٍ مِــن أطــوار حياتــه، المحــن 

كلّهــا، تحــت عناويــن الجهــل والفقــر والاســتعمار.
وبمــا أنَّ الحضــارة هــي الإطــار العــامّ الــذي ينضــوي تحتــه باقــي مجــالات الحيــاة، 
فقــد درس »مالــك بــن نبــيّ« الحضــارة بعمــق، وســعى لفهــم عوامــل نشــأتها وســقوطها، 

بعــه. زاتهــا والمنطــق التّاريخــيّ الــذي تتَّ ومعرفــة عناصرهــا ومميِّ
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مفهوم الاستعمار
رأى »مالــك بــن نبــيّ« أنَّ الاســتعمار نكســة فــي التّاريــخ الإنســانيّ، وأصولــه تعــود 
إلــى الحضــارة الرّومانيّــة التــي وضعــت طابعهــا الاســتعماريّ فــي ســجلِّ التّاريــخ. وحــدّد 
ــر فــي جميــع  »المعامــل الاســتعماريّ« فــي مــا يفرضــه الاســتعمار مــن عامــل ســلبيّ يؤثِّ
ــا،  ــةً ووهمً ــي نفوســهم رهب ــق ف ــم، ويخل ــه يخدعه ــة؛ لأنَّ ــعوب الضّعيف ــاة الشّ أطــوار حي
ــا »معامــل القابليّــة للاســتعمار«، فهــو العامــل الدّاخلــيّ  ويشــلّهم عــن مواجهتــه بقــوّة. وأمَّ
ــل بالمعامــل الاســتعماريّ، وهــو ينبعــث مِــن باطــن  المســتجيب للعامِــل الخارجــيّ المتمثِّ
ــتعمار  ــا الاس ده ــمها وحدَّ ــي رس ــة الت ق ــدود الضّيِّ ــي الح ــير ف ــل أن يس ــذي يقب ــرد ال الف
ــل فــي الأوضــاع الفكريّــة والنّفســيّة والاجتماعيّــة السّــلبيّة التــي تضــع  ــه يتمثَّ لــه، كمــا أنَّ

يــات.  ــا إزاء التّحدِّ المجتمــع فــي حــالِ وهــنٍ حضــاريّ، وتجعلــه ضعيفً
ــتعمار،  ــاعد للاس ــل مس ــمّ عام ــة أه ــه الُأمَّ ــي من ــذي تُعان ــريّ ال ــف الفك ــدّ الضّع يُع
ــا يســتغلّه فــي نفــوس الأفــراد مــن  ولكــي يُتخلَّــص مِــنَ الاســتعمار لا بُــدَّ مِــن التّخلُّــص ممَّ
اســتعداد لخدمتــه، شــعروا بذلــك أم لــم يشــعروا، كمــا قــال أحــد المُصلِحِيــن: »أَخرجــوا 
المســتعمِر مــن أنفســكم، يخــرج مــن أرضكــم«. وإنْ كان الاســتعمار قــد رحــل بعصــاه، 
فقــد بقــيَ فــي الصّميــم، نتيجــة ســيطرته علــى الحيــاة السّياســيّة، ومــن خــال أفــكاره التــي 
ــة توجّــه الطّاقــات الاجتماعيّــة، وإنْ  تغلغلــت فــي المجتمــع. فلــدى الاســتعمار ســلطة خفيَّ
ــا  ــى غــدا ذاك الاســتقلال المزعــوم خاويًــا عمليًّ غــادر فــي الظّاهــر مســاحة الأوطــان، حتَّ

مِــنَ المضمــون.
مِــنَ الضّــروريّ دراســة الاســتعمار بشــكل علمــيّ، كمــا دَرَسَ هــو الشّــعوب المُســتعمَرة 
فــي الدّراســات الاستشــراقيّة لإحــكام قبضتــه عليهــا والتّصــرّف بطاقتهــا. وقــد كان، ولا 
يــزال، للاستشــراق دورٌ أساســيٌّ فــي الصّــراع الفكــريّ والحضــاريّ بيــن الغــرب والشّــرق، 
علــى الرّغــم مِــن أنَّ بدايــة دراســة الغــرب للفكــر الإســاميّ كانــت بهــدف إثــراء ثقافتــه، 
ــد )ص(، مــن خــال  ــيّ محمّ ــة رســالة النّب ــى التّشــكيك فــي صحَّ ــا عمــد إل ــه لاحقً لكنَّ
الطّعــن فــي ظاهــرة الوحــي، وغيــر ذلــك. لذلــك، يُمثّــل الاستشــراق خطــوة نحــو السّــيطرة 

الثّقافيّــة والسّياســيّة. 
عــدَّ »مالــك بــن نبــيّ« الاســتعمار قضيّــة خطيــرة وجديــرة بدراســة خاصّــة، بعــد قولــه: 
ــى أصبــح  ــنا هــو، حتَّ ــة، كمــا درَسَ ــم نــدرس بعــدُ الاســتعمارَ دراســة علميّ ــا ل »الحــقّ أنّن

ــى الدّينيّــة، مــن حيــث نشــعر أم لا نشــعر«. يتصــرَّف فــي بعــض مواقفنــا الوطنيّــة، وحتَّ
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ــة فــي المجــالات  ــات الغربيّ ــة للنّظريّ ــب »مالــك بــن نبــيّ« بقــراءات نقديّ تزخــر كُتُ
الإنســانيّة والاجتماعيّــة. وقــد كــوّن فكــره حــول الغــرب عبــر تواجــده فــي البــاد الغربيّــة، 
وقراءتــه للكتــب والصّحــف فيهــا، وحضــوره لمحاضــرات المُستشــرقين، وزياراتــه 
ــارح والحــيّ اللّاتينــيّ الفرنســيّ. وقــد اســتعان بالتّحليــل التّاريخــيّ  ــف والمس للمتاح
ــراد  ــع اطِّ ــا أنّ تتبّ ــا، مُصرّحً ــة وأطواره ــته للحضــارة الغربيّ ــي دراس ــيّ ف ــل النّفس والتّحلي
ــد منــذ  ــة، والتــي تتولَّ ــة للأفعــال وردود الأفعــال المتبادلَ الحضــارة هــو تتبّــع صــورة زمنيّ

ــه الحركــة والنّشــاط.  ــي تبتعــث في ــة الت ــن الفــرد والفكــرة الدّينيّ ــراد بي ــع الاطِّ مطل
فالحضــارة عنــده تبــدأ مــع دخــول الفكــرة الدّينيّــة أو المبــدأ الأخلاقــيّ إلــى التّاريــخ، 
ر  وتنتهــي عندمــا تفقــد الــرّوح الهيمنــة علــى الغرائــز. وقــد أشــار إلــى أنَّ الغرائــز لا تتحــرَّ
دفعــة واحــدة مِــن قيودهــا فــي المجتمــع، وإنَّمــا تنطلق بقــدر ما تضعــف فيه ســلطة الرّوح. 
ــا، يكــون  وعندمــا تُغيّــب الوظيفــة الاجتماعيّــة للفكــرة الدّينيّــة فــي مجتمــع مُنحــلٍّ أخلاقيًّ
ــا فــي ليــل التّاريــخ، وبذلــك تحصــل دورة فــي الحضــارة. ومــع  المُجتمــع قــد دخــل نهائيًّ
ــا، ودخــل فــي عهــد مــا بعــد الحضــارة. نهايــة الــدّورة، يكــون الإنســان قــد تفسّــخ حضاريًّ
ــمِ الحضــارات  ــة تراك ــي حصيل ــيّ ه ــن نب ــك ب ــى مال ــبة إل ــة بالنّس والحضــارة الغربيّ
السّــابقة وتتابعِهــا، مثــل: الصّينيّــة والإغريقيّــة والرّومانيّــة والإســاميّة، والمســيحيّة التــي 
انتقلــت إلــى أوروبّــا وكانــت بمثابــة الهيــكل الأخلاقــيّ الضّــروريّ الــذي أتــاح للحضــارة 
ــيّ  ــان الأوروبّ ــاط الإنس ــة ارتب ــي نتيج ــرب ه ــات الغ م ــر. ورأى أنَّ مقوِّ ــة أن تزده الغربيّ
يّــة  تــه ونزعــة هيمنتــه لا تُفسّــرهما فقــط إمكاناتــه المادِّ بالتّــراب والوقــت. لذلــك، فــإنَّ قوَّ
ــة، إنَّمــا أيضًــا رفــض الخمــول وحــبُّ العمــل. فقــد نشــأ العلــم والفــنّ فــي  والتّكنولوجيّ

ــب.  مُجتمــع منظّــمٍ لــم يعــد الفــرد فيــه يخضــع لمزاجــه المُتقلِّ
ــه، مســتعينةً بالوســائل  ــم كلّ ــى العال ــا عل ــة أن تبســط هيمنته تطمــح الحضــارة الغربيّ
العســكريّة والاقتصاديّــة والثّقافيّــة. وقــد نجحــت فــي تحويــل العالَــم الإســاميّ إلــى ســوقٍ 
ــة  ــات الأوروبّيّ ــر البعث ــا عب ــة، ونشــرت أفكاره ــة والثّقافيّ ــا الصّناعيّ لاســتهلاك منتجاته
ــر  ــا الاســتعماريّة رســالة تحضي عــت حركته ــيّ، وادَّ ــم العرب ــي العالَ ــب ف ــارات التّغري وتيّ
الشّــعوب الأخــرى، بغيــة وضــع اليــد علــى المــوارد الطّبيعيّــة والبشــريّة، والاســتفادة مِــنَ 

ــة. ــة وأهدافهــا الحضاريّ ــة لتحقيــق مصالحهــا الاقتصاديّ الطّاقــات الاجتماعيّ
ــمت  ــذي اتّس ــاريّ ال ــوازن الحض ــد التّ ــة، تفتق يّ ــا المادِّ ــة، بنزعته ــارة الغربيّ والحض
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ــا. فقــد أخضعــت  يّ والرّوحــيّ معً ــن المــادِّ ــى البُعديْ ــه الحضــارة الإســاميّة النّاظــرةُ إل ب
ــذ  ــى مقاييــس الكــمّ من ــة- كلَّ شــيءٍ، وكلَّ فكــرةٍ، إل ثقافتُهــا -جوهــرُ الحضــارة الغربيّ
عهــد »ديــكارت«1 )1596-1650م( )René Descartes(، وباتت قداســة الأشــياء 
ــت  ــة، واضمحلَّ ــة العقليّ ــان النّزع ــبب طغي ــيان بس ــيِّ النّس ــي ط ــا ف ــة كلّه س ــم المقدَّ والقي
ــل فــي كلِّ مجتمــع عــبء الأثقــال الاجتماعيّــة  ــة التــي تتحمَّ ــة الرّوحيّ القاعــدة الأخلاقيّ
والمادِّيّــة، فأصبحــت الحضــارة الغربيّــة تحــت وطــأة عالــم الأشــياء وضغطــه الخانــق، ومــا 
ــة الهاويــة، قــد  عــادت قــادرة علــى حــلِّ مُشــكلاتها الاجتماعيّــة، وهــي بذلــك علــى حافَّ

ــازل.  بــدأت فــي طَــوْرِ أفولهــا النّ
ــة  ــد معرف ــرًا إلَّا بع ــرب لا يكــون مُثم ــع الغ ــيّ« أنَّ الحــوار م ــن نب ــك ب ــد »مال اعتق
د طبيعــة علاقــة حضارتــه بغيرهــا  منطلقاتــه الفلســفيّة والتّاريخيّــة للحضــارة، والتــي تُحــدِّ
مِــنَ الحضــارات. لذلــك، لا بُــدَّ مِــن فَهــم الموروثيْــن الدّينــيّ والثّقافــي للغــرب، ومعرفــة 
ــاء  ــي أثن ــود ف ــبب اتّجــاه اليه ــن س ــؤال طرحــه ع ــن خــال س ــتقبليّة. وم ــه المُس توجّهات
ــر، عــدَّ  ــرق المُتحضِّ ــه- دون الشّ ــة نهضت ــل مرحل ــف -قب ــرب المُتخلّ ــى الغ ــتات إل الشّ
ــع  ــي جمي ــيّ ف ــى المجتمــع الأوروب ــيطرة عل ــة السّ ــه مهمَّ ــوديّ ســهّل علي ــذّكاء اليه أنَّ ال
يّــة،  عصــوره، فأصبــح هــو -أي اليهــوديّ- روح الحضــارة الغربيّــة، بنزعتهــا النّفعيّــة المادِّ

ــل. ــر وتاريخَهــا الأصي ــا المُفكِّ ــة، وعقلَه ــا العنصريّ ونزعته
وقــد اتَّصــل المجتمــع الغربــيّ بالمجتمــع الإســاميّ فــي العصــر الحديــث، مــن خــال 
دخــول الاســتعمار إلــى البلــدان الإســاميّة، وعبــر إرســال البعثــات إلــى الــدّول الأوروبيّــة 
ــي العلــم؛ مثــل بعثــة »محمّــد علــي«2 إلــى فرنســا، والتــي كان لهــا تأثيــرٌ علــى النّهضــة  لتلقِّ
العلميّــة الحديثــة فــي مصــر. فعندمــا ضَعُفــت الحضــارة الإســاميّة، أصبــح أمامهــا ثلاثــة3 
نمــاذج حضاريّــة للاختيــار بينهــا -مــن أجــل بنــاء حضارتهــا-، ومــن بيــن هــذه النّمــاذج 
ــة مُطلقة؛  النّمــوذج الغربــيّ. ولكــن، فــي أثنــاء محاولتهــا لاحتــذاء الغــرب ســقطت في تبعيَّ

م نظريّتــه المعرفيّــة ببُعــد »الشّــكّ  »رينيــه ديــكارت«، يُعــدّ مؤسّــس الفلســفة الحديثــة، وتتقــوَّ 	-1
ــيّ«. المنهج

ل بعثــة  ــى »محمّــد علــي« حكــم مصــر مــن عــام 1805م إلــى عــام 1848م، وقــد أرســل أوَّ تولَّ 	-2
ــام 1826م. ــا، ع ــى أوروب ــرى إل ــات الكب ــنَ البعث مِ

ــيّ  ــع الغرب ــي: المُجتم ــاميّ، ه ــم الإس ــام العال ــة أم ــاذج الثّلاث ــيّ« النّم ــن نب ــك بي ــرأي »مال ب 	-3
ــيّ. ــع الرّوس ــيّ والمُجتم ــع اليابان والمُجتم



235 هــا لم  ث التّركيــب التّاريخــيّ التّكوينــيّ للإنســان والتّــراب والوقــت، كمــا أنَّ هــا لــم تُحــدِّ لأنَّ
تحــدّد الأمــر الجوهــريّ الرّئيــس الــذي يجــب الاســتفادة منه عنــد اختيارها للنّمــوذج؛ أي 
لــم يكــن الفكــر حاكمًــا علــى عمليّــة بنــاء الحضــارة لــدى أولئــك الذيــن أرادوا الاختيــار 

بيــن هــذه النّمــاذج.
وللنّهــوض بالعالــم الإســاميّ، ظهــر تيّــاران: »تيــار الحــركات الإصلاحيّــة«؛ أي جميع 
ــار  ــى الإســام، و»تي ــودة إل ــم الإســاميّ بالع ــي العال ــادي ف ــي نهضــت تن الحــركات الت
ــر للأصــول الإســاميّة.  الحركــة الحديثــة« الــذي ينــادي بتبنِّــي الحضــارة الغربيّــة مــع التّنكُّ
ويــرى »مالــك بــن نبــيّ« أنَّ تيّــار الحــركات الإصلاحيّــة مرتبــط بضميــر المســلم، وهــو 

أقــرب إلــى تحقيــق فكــرة النّهــوض مِــنَ التّيّــار الآخــر.
 كمــا يؤكّــد »مالــك بــن نبــيّ« الحاجــة إلــى معرفــة الحضــارة الغربيّــة بكونهــا ظاهــرة، 
ا مُطلقًــا، ويحــثُّ علــى الاســتفادة مِــنَ  د طبيعــة الصّلــة معهــا، فهــو لا يراهــا شــرًّ لكــي تُحــدَّ
التّجــارب البشــريّة مــن أجــل النّهــوض بالمجتمع وبنــاء حضارته. وهــذه المعرفــة الضّروريّة 
ــن معرفــة تاريــخِ الحضــارة الغربيّــة وثقافتهــا وخصائصهــا. ويــرى أنَّ الجهــل بتاريخ  تتضمَّ
ــا  ــى جوهره ــوج إل ــع الول ــور، ويمن ــة للأم ــطحيّة الظّاهريّ ــرة السّ ــي النّظ ــع ف ــرب يُوقِ الغ
ــى  ــيّ« عل ــن نب ــزّوال. ويحــثُّ »اب ــل وال ــق التّحلُّ ــي طري ــة ف وإدراك أنَّ الحضــارة الغربيّ
معرفــة مصــادر تكويــن الثّقافــة الغربيّــة وخصائصهــا مــن أجــل تحليــل الحضــارة الغربيّــة 
يّــة الدّيــن فــي  تحليــلًا صحيحًــا، ويؤكّــد وجــود حاجــة إلــى معرفــة تاريــخ الأديــان، لأهمِّ
هــا تظهــر مدنيّــة علمانيّــة بحتــة،  حركــة الحضــارة. فالقوانيــن الأوروبيّــة علــى الرّغــم مــن أنَّ
ــة  ق إلــى خصائــص الحضــارة الغربيّ ــة. ومــن خــال التّطــرُّ هــا فــي جوهرهــا لاهوتيّ إلَّا أنَّ

هــا احتقــرت الأجنــاس كلّهــا. تظهــر سِــمَة الــرّوح العنصريّــة، إلــى درجــة ملاحظــة أنَّ
ــا  ــا أيضً ــة، يمكنن ــل الحضــارة الغربيّ ــن خــال تحلي ــه، م ــيّ« أنَّ ــن نب ــك ب رأى »مال
ــد  ــيّ. فق ــيّ والصّناع ــيّ والتّكنولوج م العلم ــدُّ ــة بالتّق ــا المُتمثّل ــى إيجابيّاته ــوف عل الوق
اســتطاعت أن تكــون حضــارة عالميّــة بمنتجاتهــا الاقتصاديّــة والثقافيّة التي ســادت العالم 
هــا أرادت مــن وراء تلــك  أجمــع، وبأنمــاط الحيــاة التــي أبدعتهــا الشّــعوب وتبنَّتهــا، إلَّا أنَّ
ل رؤيتهــا للكــون والتّاريــخ-  تهــا -التــي تُشــكِّ يَّ العالميّــة أن تكــون مُســيطرة بنفوذهــا ومادِّ
ــه لا بُــدَّ مــن عــدم الغفلــة عــن أنَّ هــذا الواقع الاســتعماريّ الشّــرير  علــى العالــم كلّــه. غيــر أنَّ
ــوم  ــد استســلمت لن ــت ق ــي كان ــعوب الت ــة، إذ أيقــظ الشّ ــى رحمــة مخفيَّ ــد انطــوى عل ق

عميــق، فنهضــت لتســتعيد حضارتهــا.
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يّــة التّكنولوجيّــة  ــز علــى العوامــل المادِّ هــا تُركِّ تعانــي الحضــارة الغربيّــة مــن فصــام لأنَّ
ــا  ــع الإنســانيّة، بينم ــد م ــا نحــو التّوحّ ــم يرفعه ــيّ؛ فالعل ــب الرّوحــيّ القيم وتُهمــل الجان
ــعاعها  ــن إش ــل م ــا تحــاول أن تجع ــا جعله ــيّ، م ــا العلم مه ــن تقدُّ ــف ع ــا مُتخلِّ ضميره
ــع بــه ثقافــة  ــد التّمركــز الغربــيّ. والإشــعاع الــذي تتمتَّ العالمــيّ نوعًــا مــن الهيمنــة التــي تؤكِّ
الغــرب يجعــل مِــن فوضــاه الحاليّــة مشــكلة عالميّــة ينبغــي أن نُحلِّلهــا وأن نفهــم صِلاتهــا 

ــة.  بالمشــكلات الإنســانيّة عامَّ
لقــد تنــاول »مالــك بــن نبــيّ« ظاهــرة الحضــارة الغربيّــة بجوانبهــا السّــلبيّة والإيجابيّــة، 
ــخ  ــرح التّاري ــى مس ــا عل ــد حركته ــاولًا رص ــة، مُح ــدّورة الحضاريّ ــول ال ــه ح ــي نظريّت ف
وميــدان التّغييــر الاجتماعــيّ، مــن أجــل الاســتفادة مــن هــذه التّجربــة البشــريّة، والأخــذ 
ــه واليقظــة فــي التّعامــل مــع  يّــة التّنبُّ ــد أهمِّ مــن ذاك النّمــوذج الحضــاريّ بوعــي. كمــا أكَّ
ــل بأشــكال الاســتعمار  الحضــارة الغربيّــة فــي جميــع مجالاتهــا؛ لأنَّ جانبهــا السّــلبيّ متمثِّ
يّــة العســكريّة أو الثّقافيّــة الاجتماعيّــة، ومحاولــة السّــيطرة علــى الشّــرق  كافّــة، ســواء المادِّ

تــه. وتهديــد هُويَّ


